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 مسقط في الوثائق الروسية المنشورة
 2821حتى عام 

 ا.د.صبري فالح الحمدي
 الجامعة المستنصرية / كلية التربية

 مدخل تاريخي:-
ستحاول الدراسة البحث فيما احتوته المصادر الروسية، لاسيما الوثائقية منها من  

ومحاولة ديث، ذكر مسقط في سجلاتها التأريخية التي ضمت سنوات كثيرة من التاريخ الح
رصد ومتابعة ما دونه الرحالة والبحارة الروس، فضلا عن القناصل وعلماء الطبيعة من 
معلومات تتصل بمسقط من النواحي الجغرافية والتجارية واوضاعها السياسية، في مرحلة 

ربي، وآخر الدولة العثمانية على الخليج العد تنافس بين بريطانيا و و تأريخية تميزت في وج
مد نفوذه على حساب الطرف الاولى وكل من روسيا والمانيا في محاولة كل طرف بين 

 الآخر.
واذا كانتتتت الدراستتتات الاةادلميتتتة التتتتي تناولتتتت تتتتأريخ عمتتتا  الحتتتديث والمعاصتتتر  تتتد  

اعتمدت في الغالب على مصادر محلية وعربية وبريطانيتة، فتا  محاولتنتا البحثيتة المتواضتعة 
  مستقط فتي رحتلات الستفن الروستية ومتا قتاطده اباطنتهتا متن ستكشف لنا بعض ما ورد بشتأ

ظواطر تتعلق بجوانب تتعلق بتجارة المنطقة، ودور مستقط فتي نشتاطها الا تصتادا، واوضتا  
سكانها المعيشية والاجتماعية، ربما ستكو  معلوماتها ذات نكهة تختلف عن غيرطا، لاستباب 

ردود فعتل العمتانيو  متن تتردد  اتابع صتفحاتهتنجد الاجابتة عنهتا فتي ثنالتا طتده الدراستة، وستس
اختتتلاف مهتتامهى علتتى مستتقط، ومتتا لمستتوه متتن ماتتاطر علتتى وجتتوه الستتكا ، وطتتل فتتي التتروس 

  ؟بلادطىالى انهى كانوا راضين ومرحبين بزيارات الروس 
ولعل من اطداف الدراسة محاولة الاطلا  على ما تضمنته المراسلات المحفوظة  

بطرسبرج، فضلا عن الوثائق ذات العلا ة بارقيف السياسة  بالارقيف التأريخي في
الخارجية لروسيا في موسكو، التي تضى الاضابير المحتوية على الاتصالات بين القناصل 

في  تحرا الروس في مسقط وبوقهر ووزارة الخارجية، ويتولى البحث في بعض صفحاته ال
را وتبادلهى البضائع مع الروس الملفات التأريخية الخاصة بنشاط مسقط وسكانها التجا

عن حجى المبادلات  اوربما سنجد ار ام ،الوافدين الدين كانت سفنهى تحمل بضائع متنوعة
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التجارية ونوعية البضائع المحملة على ظهر تلك السفينة واايامها المالية، وطو الامر الدا 
سياسي المتعلق ستفضي إليه الدراسة بتسليط الضوء على جوانب عدة من تاريخ مسقط ال

باوضاعها الداخلية وعلا اتها الخارجية، لاسيما في فترة حكى السلطا  فيصل بن تركي، 
ومعرفة طبيعة السياسة التي اتبعها في التعامل مع بريطانيا وروسيا في تلك المدة من تاريخ 

 بلاده والتي استمرت حتى  بيل اندلا  الحرب العالمية الاولى.
   :2821وسية المنشورة حتى عام مسقط في الوثائق الر -

 (1)، فضلا عن دورطا التجارا جدبت مسقط بحكى مو عها في مدخل الخليج العربي 
ومند و ت مبكر في منتصف  (2)في المواصلات العالمية بين الشرق والغرب، اطتمام الروس

ة القر  الخامس عشر، فقد عد"افاناس نيكيتن" اول روسي يزور مسقط، وطو تاجر من مدين
"طفير" الروسية القريبة من موسكو، وفي طريق عودته من الهند  ام بزيارة مسقط عام 

، وألف كتابا بعنوا  )السفر وراء ثلاثة بحار( دو  فيه ما قاطده من مااطر المناخ 9149
والتجارة وبعض ما يتعلق بعادات الناس والاوضا  السياسية، ولفت انتباه التاجر الروسي 

لماء الدافيء الدا وجده في مسقط خلال قهر الار بالمقارنة مع طقس الطقس الحار  وا
بلاده الدا لمتاز بالبرودة اغلب الام السنة ، وكثيرا ما يترك العمانيو  بضائعهى التجارية 
والممتلكات في قوار  مسقط دو  حراسة بدلا من الدكاةين والمخاز ، كما توجد مناجى 

 . (3)ثيرة للقمح والدرة والتمر والعنب فيهاالرصاص حول مدينة مسقط، ومزار  ك
ونارا لمكانة مسقط التجارية و ربها الجغرافي في الطريق البحرا المؤدا الى روسيا  

بالمقارنة مع مد  الخليج العربي الاخرى، اذ تدكر المصادر التاريخية ا  المسافة بين 
عما  ليست كبيرة للغالة  عاصمة الامبراطورية الروسية في سا  بطرسبرج وميناء مسقط في

ةما يبدو ولا تزيد عن المسافة بين لند  في بريطانيا وكلكتا في الهند، فكا  ذلك عاملا 
مشجعا في تردد السفن الروسية على ميناءطا والقادمة من الهند وقرق افريقيا، فضلا عن 

رية، حتى معرفة سكانها باتجاطات الرياح المؤثرة على حركة السفن ، واطى الطرق التجا
وصفت السفن المسقطية التي كانت محملة بانوا  البضائع بانها كانت تجوب مياه بحر 
العرب متجهة الى الهند وقرق افريقيا، واحتفاظهى بعلا ات تجارية مع مد  الخليج العربي 

، وطده الامور استرعت انتباه الحكومة الروسية وتجارطا ، فاوفدت الى مسقط (4)المجاورة
ن موانيء المنطقة المبعوثين من بحارة وعلماء طبيعة وتجارا بهدف ا  لكو  وغيرطا م

لروسيا نفوذ طناك، حصل ذلك في الربع الاول من القر  العشرين، وعكس تلك الطموحات 
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 9281في تقريره المؤرخ في الار 9281"سيرفير" المبعوث الروسي الدا زار مسقط عام 
( صفحة مع 98( المؤلف من )9281-9289ر الاول )والدا  دمه الى الامبراطور اليكساند

خريطة مفصلة لشبه الجزيرة العربية، تاهر فيها المناطق الشراية بما فيها الاراضي الحالية 
 : (5)لسلطنة عما ، وتمثلت مبرراته بالدعوة الى سيطرة روسيا على مسقط للاسباب الآتية

ت بعيدة عن ملتقى الخليج العربي لقع ميناء مسقط في قرق الجزيرة العربية وطي ليس-9
 بخليج عما .

ا  كافة السفن الحربية والتجارية الداخلة والمغادرة للخليج العربي تمر بمسقط وبجانب -8
 الساحل العماني.

الدولة الاوربية التي تسيطر على سواحل عما  وميناء مسقط طي التي تسيطر على -3
 الوضع السياسي والا تصادا.

قر  العشرين احتلت مسقط اطمية في المخططات الروسية الرامية الى ومع اطلالة ال 
الجاد موطيء  دم لها في المنطقة، بسبب تزايد وظيفتها التجارية، لاسيما بعد ا  ذا  صيت 

، مما جعل مسقط مركز لصناعتها في (6)سكانها الدين عرفوا بمهارتهى في صناعة السفن
بحرين تشترا السفن منها، وتزامن ذلك مع اقتداد الخليج العربي لدرجة اخدت الكويت وال

الروسي للسيطرة عليها، الامر الدا قكل عاملا مضافا في دفع  -(7)التنافس البريطاني
الروس لارسال بعثات الى مسقط بغية ا امة تعاو  تجارا بين الجانبين، وطو الامر اتضح 

سيروماثيكوف" لاةتشاف السائح إس.ا .  9188في الفاد الحكومة الروسية مطلع عام 
امكانية ايام الروس بمشاريع تجارية وتوسيع التعاو  القنصلي مع قيوخ المنطقة، وعقب 
عودته الى بلاده،  دم تقريرا تضمن ملاحااته بشأ  تلك الزيارة، ونورد في ادناه ما ذكره 
 حول مسقط:" وطي بلد مترامي الاطراف في قرق الجزيرة العربية، ومساحته اةثر من

 9188( ميل مربع وعدد سكانها حوالي مليو  ونصف المليو  نسمة في عام 290888)
، والواردات 9188-9189في عامي  (8)( ملايين روبل1وكا  اجمالي المبيعات فيها بقيمة )

( روبل، والايرادات من الجمرك 90310888( روبل، والصادرات بقيمة )108120288بقيمة )
 . (9)( روبل"8880888)

جانب آخر استمرت التجارة تشكل العمود الفقرا للنشاط الا تصادا لسكا  من  
مسقط ومند فترات تأريخية سابقة، وكا  حرص المسقطيو  على ممارستها احد الاواطر التي 

، فقد  درت حجى 9188، وعلى وفق ما ذكرته الوثائق الروسية لعام (10)تميز بها تاريخ عما 
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في ميناء مسقط في العام نفسه، استنادا على ما جاء في تقرير  تجارة السكر التي يتى تفريغها
جي. في. اوفسينكو" القنصل العام الروسي في بوقهر على النحو الآتي:" حيث كانت في 

( روبل...، ومن مسقط يتى توزيع السكر المستورد الى القرى والمد  في 9890898مسقط )
سكر المستورد من بومباا الى مسقط المناطق المجاورة، وكانت القيمة الاجمالية لل

 .(11)( روبل"9920211)
وصول السفينة "فارباخ" الى مسقط، وحصول لقاء  بين ضباطها  9189قهد عام  

وحاةى مسقط، وجاء في وثائق الارقيف السياسي من تلك الزيارة ما لأتي:"  رست فارباخ في 
( سلطا  9193-9222) ، وتقابل ضباطها مع فيصل بن تركي9189ميناء مسقط في عام 

 .(12)عما ، ووصف ابطانها تبعية مسقط سياسيا وماليا لبريطانيا"
على ا  مسقط ظلت تستقبل السفن الروسية على اختلاف مهماتها، و د اعطانا  

"ةلاسنخ" احد طا ى السفينة "ةورنيلوف" وصفا لميناءطا وحركة التجارة  فيه، حيث زيارته لها 
( في السفرة الاولى للسفينة في السطور الآتية:" تقع 9189لار ا 99-قباط 3خلال المدة )

مدينة مسقط على ساحل خليج صغير يتسع لارساء عدد  ليل من السفن، ومرت باخرتنا 
بقلعة مسقط مزين بالعلى الروسي التجارا والعلى العماني على ساريتها...، و د اةرمني 

 دم نفسي امامه واعرب عن ارتياحه صاحب الجلالة سلطا  عما  بمنح فرصة لي رسميا لا
بوجود سفينة روسية في الميناء  وبامكا  سلطنة مسقط ا  تشارك روسيا في التجارة بصفة 

 .(13)رئيسية في الخليج العربي"
قهد العقد الاول من القر  العشرين وصول سفن روسية التى مستقط لاغتراج تجاريتة  

زارت الستفينة "لازاروف" مستقط  9189آذار لدورطا المعروف في مدخل الخلتيج العربتي، ففتي 
وطي محملتة ببضتائع مختلفتة ، والعمتل علتى ادامتة انشتاء الختط الملاحتي بتين روستيا ومستقط 
والتتيكى معلومتتات اودرتهتتا المصتتادر الروستتية عتتن وصتتف تلتتك الرحلتتة وطتتي الاولتتى التتى مينتتاء 

ة الستتتتابعة فتتتتي الستتتتاع 9189متتتتارس )آذار(  3مستتتتقط ولقتتتتاء ستتتتلطانها:" وصتتتتلنا مستتتتقط فتتتتي 
والنصف صباحا وفيها خليج صتغير لكفتي لعتدد متن الستفن التتي ترستو علتى بعتد حتوالي ربتع 
ميل من الشاطيء...، فتشرفت بالستلام علتى ستلطا  مستقط التدا ناتر التى المشترو  الجديتد 
باستحستتا ، وتتتى رفتتع العلتتى الروستتي لاول متترة علتتى القلعتتة، تحمتتل الستتفينة قتتحنة علتتى متنهتتا 

يروسين، وبضائع روسية تقليدلة كالفايريكات والاخشاب والستكر، امتا الرحلتة ( علبة ك4188)
حجى الشحنات على متنها اةبر بكثير من الاولى، و ابلها طراد  9189الثانية  فتمت في آب 
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بطريقهتا واستتجوب الطتا ى وراجتع اجاباتته للتاةتد متن صتحتها،  9188قباط  91بريطاني في 
لك خر ا لحقتوق بتلاده وتعطتي انطباعتا للستكا  المحليتين بتا  )الروسي( ذ (14)واعتبر القيصر

 .(15)موافقة الانكليز مطلوبة للسفن الروسية لتزور الموانيء الخليجية"
حايت مسقط باطتمام الرحالة الروس الدين كانوا يترددو  عليها في اثناء زياراتهى  

قادمة الى المناطق للبضائع ال (16)لمد  الخليج العربي وموانئه بوصفها محطة تجارية
المجاورة، والمغادرة منها الى الشرق، لاسيما الهند وساحل قرق افريقيا وطي تؤدا وظيفة 
الموز  للبضائع القادمة إلى المناطق المجاورة، وفيها تجار من افريقيا والهند وغيرطى ، ومما 

الحيوا ، و د  لعزز ما ذطبنا إليه طو التقرير الدا بعثه "بوغالافلنسكي" المختص في على
اوفدته جمعية طواة العلوم الطبية والانثروبولوجيا والاثنوغرافيا في جامعة موسكو لزيارة 

( ودو  ملاحااته عما قاطده التي كا  يبعث بها الى 9188-9189المنطقة في عامي )
، وجاء في تقريره ذات الصلة 9188القنصلية العامة الروسية في بوقهر اواخر نيسا  

لبحث ما لأتي:" استقبل الروس بحفاوة من سلطا  مسقط )فيصل بن تركي( الدا بموضو  ا
استمع بغبطة لبعض القطع الموسيقية من اداء جو ة السفينة...، واطدوا له ساعة موسيقية 

 .(17)وطلب ارسال الموسيقى للسلطا "
ة ويبدو ا  ذلك الترحيب من سلطا  مسقط بالروس جاء بسبب سياسة بريطانيا القائم 

على التدخل في قؤو  البلاد وعدم السماح لشيوخها في ا امة علا ات مع البلدا  الاخرى، 
مما جعل سكانها وحكامها لشعرو  بالتدمر من الضغوط البريطانية المستمرة، التي جعلت 
من بلدانهى تابعة للحكومة البريطانية، وطو الامر الدا لفسر لنا ترحيب الاطالي والحكام 

بوصفها تروج  (18)روس الوافدين الى مسقط، ولاسيما بعد اتهام بريطانيا لفرنسابالرحالة ال
لتجارة السلاح  مما لعد تهديدا للمصالح البريطانية، و د اعرب سلطا  مسقط عن قكواه من 

 . (19)خرق اباطنة السفن البريطانية الاعراف الدولية الدين لعتبرو  انفسهى فوق القانو  
عتتتتتن مستتتتتقط ستتتتتلطت الضتتتتتوء علتتتتتى بعتتتتتض نتتتتتواحي الحيتتتتتاة وطنتتتتتاك معلومتتتتتات ايمتتتتتة  

الا تصادلة فيها وردت في تقرير العميد البحرا" رانشنستاين"  ائتد الطتراد "استكولد" التدا جتاء 
الى مسقط موفدا من حكومته وسجل لنا ملاحااته عن مسقط التي رست سفينته في ميناءطتا 

ا ، ا  عتتتدد الاوربيتتتين فتتتي :" وطتتتي مدينتتتة رئيستتتة لستتتلطنة عمتتت9188تشتتترين الثتتتاني  91فتتتي 
مستتقط ستتبعة فقتتط، وطتتى  ناصتتل كتتل متتن فرنستتا وبريطانيتتا والولالتتات المتحتتدة الامريكيتتة واربعتتة 
تجار، وتبحر البواخر حاملة المسافرين والبضائع التجاريتة بصتورة منتامتة متن مستقط وتتزور 
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د اا فنتتدق متتن ، لكتتن لا يوجتت، وتوجتتد دكتتاةين كثيتترة فتتي المدينتتةالخليجيتتة الاختترى... ئالمتتوان
درجتتة ملائمتتة للاوربيتتتين، ويتتزود المقتتتاولو  الستتفن بتتتاللحى والتتدجاج والليمتتتو  والخيتتار والخبتتتز  

 .(20)والمياه المعدنية والمعلبات"
ومما زاد من الاطتمام الروسي في مسقط، طو تردد اسمها في العديد من المصادر  

ية والقنصلية ذات المهمات المتعددة، الروسية المستقاة معلوماتها من بعثاتها التجارية والعلم
كانو  الثاني  1ويعطينا المقترح الدا  دمه" اوفسينيكو" القنصل العام في بوقهر المؤرخ في 

الى وزارة الخارجية الروسية، مبينا آراءه في اطمية مسقط للمصالح الروسية على  9181
ها لا تعتبر مركزا تجاريا النحو الآتي:" تحاى مدينة مسقط باطمية سياسية وا تصادلة فان

على الخط الساحلي للجزء الشر ي للجزيرة العربية فقط، ولكن على ساحل مهرا  الدا يتبع 
مسقط من الناحية الا تصادلة وا  السفن التجارية الروسية لا لمكنها ا  تمر بهدا الميناء 

مفوضية الروسية البحرا المتطور بصورة ظاطرة، اذ ا  الملاحة الروسية لى تحظ برعالة ال
الرسمية حتى الآ ، و د حدد اباطنة السفن الحربية الروسية مسقط كافضل النقاط من جميع 
الاعتبارات بالمقارنة مع نقاط الخليج العربي الاخرى لا امة مستود  للفحى الحجرا والدا 

إليه...، تكو  السفن الحربية والتجارية الروسية الداخلة الى الخليج العربي في امس الحاجة 
لجب تأسيس مفوضية سياسية روسية في مسقط اذ ما درسنا المسألة من وجهة نار 

 المصالح الوطنية من الشروط الثلاثة التالية:
 اطمية مو ع مسقط الجغرافي ودورطا الا تصادا في الخليج العربي وخليج عما .-9
موجه الى احتلال  في مسقط ذو الابعاد المغرضة والدا طو بلا قك (21)نشاط الانجليز-8

 طده الارج.
وجود الامكانية الكاملة في ا  نتصدى لنشاط الانجليز بالوسائل السلمية وبالتالي نضعف -3

تأثيرطى في المنطقة من جهة، ومن اخرى نقيى العلا ات الا تصادلة بين بلاد فارس 
 وروسيا.

 قط كما يلي:وبالنسبة لما طو موضح في البنود الثلاثة السابقة تعتبر مدينة مس 
تعتبر مدينة مسقط اطى النقاط الامامية على خليج عما  ، وفي الو ت نفسه تعتبر مركزا -9

 ملاحيا طاما لتجمع الملاحة الدولية في المحيط الهندا.
وبصفتها عاصمة لسلطنة مسقط تعتبر المدينة اطى النقاط الجاذبة لكل السكا  العرب من -8

 الجزء الشر ي الجنوبي لجزيرة العرب.الواحات الداخلية المتعددة في 
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ومن ناحية البحر، لى تطور مسقط علا اتها التجارية الدائمة مع ا رب جيرانها على -3
الساحل الغربي لخليج عما  وسواحل الخليج العربي وكل جزرطا والهند وبلوخستا  ومهرا  

ر الاحمر فحسب، بل ا امت علا ات مع ابعد الموانيء في عد  وجدة وموانيء البح
الاخرى، وكدلك مع مصر وحتى مع بعض موانيء اوربا الغربية وامريكا وآسيا الشراية، 
واما من ناحية البر فتقوم مسقط بعملية التبادل التجارا المستمر مع كل الواحات الداخلية 

 لجزيرة العرب الشراية والجنوبية.
ومركز جدب للعديد من  تعتبر مسقط بحكى مو عها الجغرافي واطميتها كمركز تجارا -1

ممثليات الحكومات والشعوب المختلفة من جهتي البحر والبر، وكدلك  د تستخدم مسقط 
من  بل مفوضية روسيا كمركز مراابة جيدة على مجرى الحوادث السياسية والا تصادلة 

 والتجارية.
رية مند زمن اولى الانجليز عنالة كبيرة الى اطمية مسقط السياسية والاستراتيجية والتجا-1

طويل واستفادوا من ضعف الشيوخ الاصليين واعدوا الاساس لانتشارطى على كامل طول 
 الساحل العربي.

لجب علينا ا  نو ف الآ  وبالطرق السلمية استقرار الانجليز الدا لستمر دو  ما   -1
ر  د ر يب بمسقط بالدات وعلى كل الساحل العربي للخليج العربي، والا فا  ذلك الاستقرا

لقيى لهى بلا قك  اعدة  ريبة مريحة للتأثير الناتج على كل الساحل الفارسي الجنوبي 
 .(22)المجاور لمسقط بما فيه الجزر

ويلاحظ من خلال ما تضمنته الرسائل المتبادلة بين القناصلة الروس واباطنة السفن  
للبضائع التي كا   العاملة للشركة الروسية للملاحة والتجارة، اطمية مسقط كمركز تجارا 

الروس يتاجرو  بها مع مناطق الخليج العربي، والمعاملة الحسنة التي يلقونها من سلطا  
عما  )فيصل بن تركي( والاطالي، ومما يدلل على ذلك ما ورد في رسالة "نيقولاا باسك" 

ة القنصل الروسي العام في بوقهر الى "فينجير جينوفسكي" ابطا  سفينة "تروفور" التابع
على النحو الآتي:" اتشرف ا   9181كانو  الثاني  88للشركة المدكورة والمؤرخة في 

اخبركى انه عند رحلة الالاب من الخليج العربي الى اوربا لجب عليكى ا  تمروا بمسقط 
لاستلام الجمال مع اولائها على ظهر سفينتكى الموثوق بها لا  صاحب السمو سلطا  

 .(23)مكة المكرمة"مسقط يبعثها عبر جدة الى 
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الى القنصل العام الروسي في  (Geogager (24)وجاء في رسالة السيد " جوجير 
وكا  ضمن افراد البعثة  الروسية التي وصلت  3/3/9181بوقهر "باسك" المؤرخة في 

 ما لأتي: 89/8/9181مسقط، ردا على رسالة بعثها الاخير الى الاول بتاريخ 
 الى السيد القنصل المحترم

رسلت بيد رسول محترم الى السيد فيصل )بن تركي( رسالتكى الموجهة إليه حيث ا 
حالت ظروف ا امة الحداد على اخيه في تسليمه الرسالة الشخصية، و د  مت كدلك باضافة 
بعض الكلمات التي تعبر عن رغبتي بمقابلته قخصيا، وارسل لي السلطا  احد اخوته حيث 

اخبرني السلطا  من خلال  39/1/9181اخيهى، وفي عبرت له عن عميق تعزيتي بوفاة 
رسوله بامكانية لقائه في اليوم التالي، حيث ذطبت لمقابلته الا انني فوجئت باتخاذ السلطا  
بعض التدابير الاحترازية وعلى سبيل المثال انه طلب من ققيقه وابنه الاةبر البقاء خلال 

لت طده التدابير بين منا شة المواضيع مدة المقابلة التي امتدت لساعة واحدة، و د حا
الشخصية، وا تصرت المحادثة حول المواضيع العامة، وحسب رأا فا  تصرف السلطا  
لمكن ا  لعزى لسببين طامين:  الاول: سبب قخصي يتعلق بوجود الوكلاء الانكليز الدين 

9219م البريطانية والمو عة عا -لحيطو  بالسلطا  بهدف تطبيق المعاطدة العمانية
(25) ،

ويتعلق السبب الثاني بالوضع السياسي العام، حيث انه بالرغى من كو  السلطا  قخصا 
اميا لا لجيد القراءة والكتابة، الا انه مفاوج ماطر بامكانه استغلال الوسائل للاتصال مع 
الانجليز وتقوية العلا ات معهى، فانه اذا ما حدثت وانتصرت روسيا في الحرب مع اليابا ، 

، فانه من (26)بالرغى من ا  كثير من دول اوربا الصدلقة لروسيا تشكك في طدا الانتصار
الممكن ا  يتحول مو ف السلطا  باتجاه ا امة علا ات افضل مع روسيا، اما فيما لخص 

في قهر  بعلا اتنا الخاصة مع السلطا  فانني اعتقد بانها اصبحت طيبة بعد زيارتهى لمسقط
 .   (27)يوليو )تموز( الماضي...، اخيرا تقبلوا احترامي العميق وتقديرا"

ومما لستلفت النار تبوأ مسقط مكانة خاصة بالنشاط الروسي في الخليج العربي  
بدالة القر  العشرين، ومما لعزز ما ذطبنا إليه ورود اسى ميناءطا في الاضبارات التي لضمها 

في سا  بطرسبرج، الدا لحتوا على سجلات موثقة عن تجارة ارقيف الحكومة الروسية 
السفن الروسية القادمة من اودلسا على البحر الاسود الى مد  الخليج العربي خلال المدة 

التي قهدت سقوط الناام القيصرا في روسيا  9194بين القر  التاسع عشر وحتى عام 
صل الروسي في البصرة تقريره الى ادارة وايام الاتحاد السوفيتي، فقد بعث "اوفسينيكو" القن



 ا.د.صبري ف الح الحمدي ..........................9191مسقط في الوثائق الروسية المنشورة حتى عام  

 - 122 -   1122 -98 العدد -12 المجلد                                الأساسية التربية كلية مجلة  

 9181الشركة الروسية للملاحة والتجارة في بطرسبرج ، يوضح فيه النشاط التجارا لعام 
 لاحدى سفن الشركة  ننقل طنا بعضها ذات الصلة بموضو  البحث:

 من الاضبارة 11-11الوثيقة: الصفحة 
 النسخة غير اصلية"مصدق عليها"

متن الاستلحة ( صتندو ا 18( صتندو ا متن حمولتهتا متن بينهتا )822فرغت )ايلول دخلت مسقط وا98
 . (28)( ركاب الى لنجة وبوقهر"3، وتركت مسقط مساء نفس اليوم وحملت على متنها )والرصاص

مقابل ذلك كشفت لنا دائرة الاحصاءات الخارجية التابعة لوزارة البحرية الروسية لعام  
التجارا في اثناء عرضها لأوجه التعامل بين روسيا عن ورود اقارة الى دور مسقط  9181

( سفينة تجارية، كما توجد 288وموانيء الخليج العربي بقولها:" وتزور مسقط سنويا حوالي )
 .(29)معاد  فحى في جنوب مسقط"

يتضح لنا مما سبق وجود اطتمام روسي بمسقط لاعتبارات عدة، في مقدمتها اطمية  
لروسية الناقئة في منطقة الخليج العربي، ورغبة روسيا با  مو عها الجغرافي للمصالح ا

المناطق الاخرى، فضلا عن ذلك نلحظ تردد السفن الى تجعل من مسقط نقطة وثوب 
الروسية على مسقط وطي محملة ببضائع متنوعة من مناطق الهند وقرق افريقيا، تتولى 

ية احيانا اخرى، لدلك نلمس تبوأ توزيعها مسقط احيانا ، وتستهلك الاخرى داخل المد  العمان
ترسيخ مصالحها المتنامية طناك، وتزامن الى مسقط مكانة في المخططات الروسية الرامية 

ذلك مع وجود منافسة مع بريطانيا صاحب النفوذ الاوفر في المنطقة، واستمر ذلك الامر 
 .9191حتى ايام الحرب العالمية الاولى عام 
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 الاستنتاجات:-
 ا  الامور الآتية:لمكننا بي 

اولا: كشفت الوثائق الروسية المنشورة التي كانت تضى المراسلات بين القناصل والبحارة 
الروس والاوساط الحكومية والتجارية في سا  بطرسبرج وموسكو، مدى الاطتمام بمو ع 
مسقط الجغرافي الدا اعطاطا دورا تجاريا ملحوظا في الخليج العربي والمحيط الهندا 

الى اه الشرق، ولاسيما الهند، فضلا عن قرق افريقيا، الامر الدا كا  عاملا ادى باتج
، بوصفها صمام مسقطضرورة السيطرة على الى اطلاق الدعوات من جهات روسية 

مبررات يرونها الى الاما  للمصالح الروسية في عموم المنطقة، مستندين اصحابها 
  منطقية لتحقيق ذلك.
البحث  طبيعة السياسة التي اتبعها سلاطين مسقط في التعامل مع ثانيا: اتضح لنا من 

، المنطقةالوافدين الروس في مواجهة ضغوط بريطانية للابقاء على انفرادطا بالنفوذ في 
ين في محاولة التخلص من القيود يوطده السياسة ابرزت حقيقة وجود رغبة لدى المسقط

موجب الاتفاايات التي عقدت في سنوات على استقلال بلادطى، بالمفروضة البريطانية 
متباينة مع الحكومة البريطانية، بدليل ما ذكرته المصادر الروسية بمدى الترحيب الدا 

وبرطن على وجود سياسة ، المدينةمن سلطانها ومن سكا   مسقطالى لقيه الوافدين الروس 
يصل بن تركي ازاء طبيعة لاسيما فالموازنة التي اتبعها سلطا  مسقط، حكيمة تستند على مبدأ 

، وطده امور اةدت الدراسة على حقيقة وجودطا على لتحدا الخارجي المفروج على بلادها
 ارج الوا ع.

ثالثا: طناك ار ام ذات صلة بطبيعة النشاط التجارا التي حايت به مسقط عبر سنوات 
الى مصدرة منها التاريخ الحديث، تجلى في احصائيات موثقة عن البضائع الواردة إليها وال

البلدا  الاخرى، وجدت في الارقيفات الروسية الحكومية، فضلا عربي و مناطق الخليج ال
عما تضمه المراسلات التي كانت تجرا بين القنصليات الروسية بالمنطقة، وموفديها من 
التجار والرحالة، والآخرين العاملين ضمت سفن الاسطول التابع للشركة الروسية للملاحة 

جارة، من سجلات ايمة، ستكو  عونا للباحثين والدارسين الدا يرومو  تناول الجوانب والت
الاجتماعية والا تصادلة عن مسقط عبر سنوات ذلك التأريخ الممتليء باحداث سياسية 

حد الى ت ذات علا ة بصلاتها الخارجية، واوضاعها الداخلية، و د تمكن البحث اوتطور 
تاريخ في ا التي صارت في متناول من يريد البحث تسليط الضوء على بعضه فيما 

 عما  الحديث.
 



 ا.د.صبري ف الح الحمدي ..........................9191مسقط في الوثائق الروسية المنشورة حتى عام  

 - 122 -   1122 -98 العدد -12 المجلد                                الأساسية التربية كلية مجلة  

 الهوامش
                                                           

لعد ساحل عما  من اطى المراةز التجارية في الخليج العربي لما لحويه من موانيء تجارية لاستقبال   - 1
 التجارة الشراية ، وفي مقدمتها مسقط وصحار و لهات.

-S. A, Aivinj; the Gulf States, London, 1981, P.23. 
  الشرق العربي طو امتداد لروسيا، والعكس صحيح، فروسيا كانت بحاجة الى يرى بعض المؤرخو  ا  - 2

العرب في مواجهة التهميش الدا كانت تتعرج له من  بل الغرب، وعرب الخليج كانوا بحاجة الى 
روسيا للحد من تبعيتهى للغرب والدولة العثمانية، وطى كانوا ينارو  الى الروس نارة الجابية ، تعكس 

انهى اةثر تسامحا واحتراما من البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين. ناصر زيدا ، دور روسيا انطباعا ب
 .46، ص3102في الشرق الاوسط وقمال افريقيا، الدار العربية للعلوم ناقرو ، بيروت، 

 نقلا عن: سيرجي جريجوريف، عما  في القر  التاسع عشر وبدالة القر  العشرين من خلال الوثائق  - 3
الموجودة في الارقيفات الرسمية لسا  بطرسبرج، مجلة الوثيقة، مركز الوثائق التاريخية، البحرين، العدد 

 .043و 011، ص3113الحادا والاربعو ، السنة الحادلة والعشرو ، يناير )ةانو  الثاني( 
4 - J.A. Saldana; Selections From State Paper Regarding the East India 

Company Connection with Arabian Gulf with A Summary of Events 1600-
1800, Vol.I, Bombay , 1908, P.9-10. 

 .040-011نقلا عن: سيرجي جريجوريف، المصدر السابق، ص  - 5
6  - Whigham, H.J; The Persian Proplem, London, 1903, P.95. 

القر  السابع عشر، وكا  ممثلوا قركة الهند الشراية اةتسبت مسقط مكانة خاصة لدى بريطانيا مند   - 7
الانكليزية في بغداد والبصرة  د كتبوا في اواخر القر  الثامن عشر الى رئاسة الشركة مشيرين الى ا  
مسقط باتت تسيطر على تجارة الخليج العربي، و د حث كل من طارفورد جونز وصموئيل ماينستي على 

 ي مسقط.اطمية تأسيس وكالة للشركة ف
-Thomas. R. Haghes,ed; Selections From  the Records of the Bombay 

Government, Historicall and Other Information Connected with the Province 
of Oman, Muscat, Bahrain, and Other Places in the Persian"Arabian Gulf" 
(New series, No.xxiv), Bombay, 1850, P.18. 

 ( روبل، وطو العملة الرسمية الروسية.3461الروبل: كا  الدولار لساوا )  - 8
نقلا عن: نيكولاا. ا .دلاةوف، قبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات بسا    - 9

عشرو ، يوليو بطرسبرج بدالة القر  العشرين، مجلة الوثيقة، العدد السادس والاربعو ، السنة الثالثة وال
 . 46-46، ص3116)تموز( 

من الادلة التأريخية على ذلك ما تضمنه الاتفاق الدا و ع بين سلطا  بن سيف )سلطا  عما (   - 10
بعد استسلامها لليعاربة، بشروط وصفت بالقاسية على  0461والحامية البرتغالية في مسقط عام 

في البحر دو  تفتيش، ولا تجبى الضرائب على  البرتغاليين، اطمها: السماح بمرور السفن العمانية
 حمولتها.

-Boxer, C.F; Some Aspects of the Struggle between the Omanis and the 
Portugess 1650-1730 (N.D), P.27. 
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نقلا عن: نيكولاا.ا . دلاةوف، قبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات بسا    - 11

 .061الة القر  العشرين، صبطرسبرج بد
، بلاغ 04-01، ص241ارقيف سياسة روسيا الخارجية، ملف الارقيف السياسي، الاضبارة   - 12

-0611، نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي 3م ر ى 00/0/0113اوفسينيكو في طهرا  بتاريخ 
 . 06-06، ص0111، الناقر: ا، ريزفا ، دار التقدم، موسكو، 0112

 .041قلا عن: سيرجي جريجوريف، المصدر السابق، صن  - 13
 (.0106-0616وطو القيصر نيقولا الثاني )  - 14
نقلا عن: ميخائيل روديونوف، دول الخليج العربي في القاموس العر ي الروسي ، مجلة الوثيقة،   - 15

 .021-031، ص3116العدد الثاني والخمسو ، السنة السادسة والعشرو ، يوليو )تموز( 
اورد مايلز معلومات عن وصف مسقط مركزا تجاريا للخليج العربي والهند وقرق افريقيا والعراق،   - 16

نتيجة تمتعها بمميزات تجارية واستراتيجية، جعلها مفتاح الخليج العربي على حد وصفه. س.ب. مايلز، 
، 0163ث القومي والثقافة، الخليج بلدانه وابائله، ترجمة محمد امين عبد الله ، سلطنة عما ، وزارة الترا

 .261ص
، بلاغ 04-2، ص0344ارقيف سياسة روسيا الخارجية، ملف السفارة في القسطنطينية، الاضبارة   - 17

، نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي، 01ر ى  6/0/0112آداموف الى وزارة الخارجية بتاريخ 
 .32-31ص

سي في جدوره التأريخية الى النصف الاول من القر  الثامن يرجع العداء البريطاني من النشاط الفرن  - 18
عشر، بسبب اتسا  التبادل التجارا بين مسقط وجزيرة فرنسا في المحيط الهندا، اذ كانت الجزيرة 
تصدر السكر والمنتجات الاخرى الى مسقط، وتستورد بالمقابل المنتجات الغدائية كالحبوب والملح 

 .0616العداء بعد وصول نابليو  الى مصر والسمك والقهوة وتزايد ذلك 
-Reginald Coupland; East Africa and its invandors, From the Earlies Times to 

the Death of Seyyid Said in 1850, Oxford, 1961 P.84. 
 .64-62نقلا عن: نيكولاا .ا . دلاةوف، المصدر السابق، ص  - 19
 .062-063سابق، صسيرجي جريجوريف، المصدر ال  - 20
من  0112على معاطدة الحمالة مع سلطا  مسقط، حصلت عام  0610بعد توايع بريطانيا عام   - 21

فيصل بن تركي بموجب اتفاق معه تضمن حار تجارة الاسلحة التي تمثل جانبا طاما من تجارتها، ومع 
ت عن اعتراف دولي ذلك واصل البريطانيو  ضغوطهى للحد من تجارة السلطنة بالسلاح التي اسفر 

باطلاق يد البريطانيين في تجارتها والقضاء عليها. بدر الدين عباس  الخصوصي، دراسات في تاريخ 
 .66، منشورات ذات السلاسل، الكويت )د.ت(، ص3الخليج العربي الحديث والمعاصر، جت

نصلية في بوقهر ، الق301ارقيف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية في موسكو، الملفة   - 22
يناير  6، تاريخ 66-61، الخليج العربي، الصفحات 014، الاضبارة 432( القائمة 0110-0106)

، نقلا عن: الفيرافارخوفا، المراسلات الدبلوماسية والمراسلات الشخصية المتعلقة 0116)ةانو  الثاني( 
ة لامبراطورية روسيا في موسكو بمسقط من خلال الوثائق التأريخية المتعلقة بارقيف السياسة الخارجي
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، مجلة الوثيقة، العدد السادس والاربعو ، السنة الثالثة والعشرو ، يوليو 0111-0113لعام 
 .006-001، ص3116)تموز(

ب.م.دانتسيغ، الرحالة الروس في الشرق الاوسط، ترجمة وتعليق معروف خزنه دار، وزارة الثقافة   - 23
 .261، ص0160والاعلام، 

جير : احد العاملين في الشركة الروسية للملاحة والتجارة، وطو من اصل فرنسي ، ادى دورا في جو   - 24
تجارة الاسلحة في منطقة الخليج العربي، متخدا من مسقط مركزا لتجارته، وبلغ من ثرائه انه ا رج 

ع ا  تتدخل في سلطا  مسقط اموالا من عوائد ارباحه التجارية، وا د اعلن مرارا ا  بريطانيا لا تستطي
عملياته التجارية لانه لأتي بالسلاح الى مسقط في سفن تحمل العلى الفرنسي. فاضل محمد الحسيني، 

، مجلة الوثيقة، العدد الحادا 0106-0111الفرنسي على تجارة الاسلحة في عما  -الصرا  البريطاني
 .026، ص3113والاربعو ، السنة الحادلة والعشرو ، يناير )ةانو  الثاني( 

: وطي معاطدة للصدا ة والملاحة و عت بين بريطانيا 0610البريطانية عام  -المعاطدة العمانية  - 25
والسيد فيصل بن تركي، ويدكر الدكتور جمال زكريا  اسى ا  بعض المصادر  د اةدت وجود نص 

لملك في الهند رسمي يتضمن الحمالة البريطانية على مسقط إلحق بالمعاطدة، وذكر اللورد كرز  نائب ا
بشأ  ذلك ما لأتي:" ا  علا تنا مع مسقط دامت اةثر من  ر  من الزما  بحكى جوارطا  0611عام 

الهند  وعلا ات التجارة والصدا ة الوطيدة، واخيرا بمركز السلطا  الدا ندفع له راتبا مند  خمسة 
، دار البحوث  0106-0661وعشرو  عاما. جمال زكريا  اسى، دراسة لتاريخ الامارات العربية 

 .033، ص0166العلمية، القاطرة، 
، 0111ايلول  1ةانت نتيجة الحرب خسارة روسيا لها وتوايع معاطدة بورتسموث بينهما في   - 26

تضمنت الجلاء عن منشوريا واعتراف روسيا بحق حمالة اليابا  لكوريا. محمد  اسى، حسين حسني، 
 . 361، ص0136صرية، القاطرة، تاريخ القر  التاسع عشر، دار الكتب الم

، القنصلية في بوقهر 301ارقيف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية في موسكو، الملفة   - 27
، 14، الصفحة 0111مسقط، الكويت ، البحرين سنة  63، الاضبارة 432م، القائمة 0110-0106
 .036-031ا، المصدر السابق، ص، نقلا عن: الفيرافاراخوف0111يناير )ةانو  الثاني(  33تاريخ 

 0644، الاضبارة ر ى 0، القائمة ر ى016الارقيف الروسي التاريخي في بطرسبرج، الملف ر ى   - 28
من الاضبارة، نقلا عن:  61-66، ص0116نيسا   4، تاريخ الختى 136م، ر ى الختى: 0114سنة 

ي من خلال الوثائق التأريخية لعام لافعة يوسف جميل، العلا ات التجارية بين روسيا والخليج العرب
، 0116، مجلة الوثيقة، العدد الثاني والثلاثو ، السنة السادسة عشر، يوليو )تموز( 0114-0106

 .063ص
، مجلة الوثيقة، 0114-0616اوليج، ردكين، وصف الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس بين   - 29

 .046، ص3111شرو ، يناير )ةانو  الثاني(العدد الخامس والخمسو ، السنة الثامنة والع
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 المصادر والمراجع 
 الوثائق المنشورة:-9
، الاضبارة ر ى 9، القائمة ر ى984الارقيف الروسي التاريخي في بطرسبرج، الملف ر ى  -

من  11-11، ص9184نيسا   1، تاريخ الختى 181م، ر ى الختى: 9181سنة  9411
جميل، العلا ات التجارية بين روسيا والخليج العربي من الاضبارة، نقلا عن: لافعة يوسف 

، مجلة الوثيقة، العدد الثاني والثلاثو ، السنة 9191-9181خلال الوثائق التأريخية لعام 
 .9114السادسة عشر، يوليو )تموز( 

، القنصلية في 898ارقيف السياسة الخارجية للامبراطورية الروسية في موسكو، الملفة  -
-28، الخليج العربي، الصفحات 911، الاضبارة 183( القائمة 9192-9189بوقهر )

، نقلا عن: الفيرافاراخوفا، المراسلات 9181يناير )ةانو  الثاني(  1، تاريخ 24
الدبلوماسية والمراسلات الشخصية المتعلقة بمسقط من خلال الوثائق التأريخية المتعلقة 

، مجلة 9181-9188يا في موسكو لعام بارقيف السياسة الخارجية لامبراطورية روس
 .8881الوثيقة، العدد السادس والاربعو ، السنة الثالثة والعشرو ، يوليو )تموز(

، 91-91، ص311ارقيف سياسة روسيا الخارجية، ملف الارقيف السياسي، الاضبارة  -
، نقلا عن: سفن روسية في 8م ر ى 99/9/9188بلاغ اوفسينيكو في طهرا  بتاريخ 

 .9118، الناقر: ا، ريزفا ، دار التقدم، موسكو، 9183-9211يج العربي الخل
 
 الكتب الوثائقية:-1

- Haghes, R. Thomas,ed; Selections from  the Records of the Bombay 
Government, Historical and Other Information Connected with the Province of 
Oman, Muscat, Bahrain, and Other Places in the Persian"Arabian Gulf" (New 
series, No.xxiv), Bombay, 1850. 

- Saldanha ,J.A.; Selections From State paper Regarding the East India 
Company Connection with Arabian Gulf with A summary of Events 1600-1800, 
Vol.I, Bombay , 1908. 

 بية والمعربة:الكتب العر -2
الخصوصي، بدر الدين عباس ، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر،  -

 ، منشورات ذات السلاسل، الكويت )د.ت(.8جت
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دانتسيغ، ب.م، الرحالة الروس في الشرق الاوسط، ترجمة وتعليق معروف خزنه دار،  -
 .9129وزارة الثقافة والاعلام، 

وسيا في الشرق الاوسط وقمال افريقيا، الدار العربية للعلوم زيدا ، ناصر ، دور ر  -
 .8893ناقرو ، بيروت، 

، دار البحوث  العلمية، 9191-9218 اسى، جمال زكريا، دراسة لتاريخ الامارات العربية  -
 .9141القاطرة، 

 اسى، محمد، حسين حسني، تأريخ القر  التاسع عشر، دار الكتب المصرية، القاطرة،  -
9181. 

مايلز، س.ب. ، الخليج بلدانه وابائله، ترجمة محمد امين عبد الله ، سلطنة عما ، وزارة  -
 .9128التراث القومي والثقافة، 

 
 الكتب الاجنبية:-1

- Aivinj ,S. A,; the Gulf States, London, 1981. 
- C.F, Boxer; Some Aspects of the Struggle between the Omanis and the 

Portugess 1650-1730 (N.D). 
- Compland, Reginald, East Africa and its invandors, From the Earlies Time to 

the Death of Seyyid said in 1850, Oxford, 1961. 
- H.J whigham; The Persian Proplem, London, 1903. 

 البحوث المنشورة:-2
سع عشر وبدالة القر  العشرين من خلال جريجوريف، سيرجي، عما  في القر  التا -

الوثائق الموجودة في الارقيفات الرسمية لسا  بطرسبرج، مجلة الوثيقة، مركز الوثائق 
التاريخية، البحرين، العدد الحادا والاربعو ، السنة الحادلة والعشرو ، يناير )ةانو  

 .8888الثاني( 
ي على تجارة الاسلحة في الفرنس -الحسيني، فاضل محمد، الصرا  البريطاني -

، مجلة الوثيقة، العدد الحادا والاربعو ، السنة الحادلة والعشرو ، 9191-9188عما 
 .8888يناير )ةانو  الثاني( 

دلاةوف، نيكولاا. ا . ، قبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات بسا   -
عدد السادس والاربعو ، السنة الثالثة بطرسبرج بدالة القر  العشرين، مجلة الوثيقة، ال

 .8881والعشرو ، يوليو )تموز( 
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، مجلة 9181-9214ردكين، اوليج، وصف الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس بين  -
 .8881الوثيقة، العدد الخامس والخمسو ، السنة الثامنة والعشرو ، يناير )ةانو  الثاني(

العربي في القاموس العر ي الروسي ، مجلة الوثيقة، روديونوف، ميخائيل، دول الخليج  -
 .8884العدد الثاني والخمسو ، السنة السادسة والعشرو ، يوليو )تموز( 

 


